
 الفقیر والطماع   مسرحیة
 تألیف : أیمن خالد دراوشة

 تمھید

من أحسن أیام المرء أن یرى أبناءه وقد نبتوا منبتاً حسناً فاستقام خلقھم وحسن أدبھم ونما علمھم ، 
وھذه المسرحیة التي أقدّمھا فتعرض قصة صیاد فقیر قانع بما قسمھ اللھ لــھ من رزق حتى إذا اشتدت 

بعون اللھ سبحانھ وتعالى ، كما تتحدث المسرحیة عن الطمع والحسد الذي یؤدي أزمتھ انفرجت 
 بصاحبھ إلى عاقبة الأمور وھذا ما سوف نلمسھ في شخصیة التاجر المستبد أبو أمیة.

ولا بدَُّ من الإشارة أن المسرحیة مقتبسة من تراثنا العربي الأصیل ولكن بقالب جدید وأسلوب سھل بعید 
الغموض حتى یكتسب منھا التلمیذ دقة الملاحظة ومجال الفھم والتذوق للغتھ العربیة عن الابتذال و

 الجمیلة ، إضافة إلى الأخلاق الرفیعة كالقناعة ونبذ الطمع والنیة الطیبة والبعد عن أذى الآخرین ....

ا وھذا ما ھدفنا إلیھ في ھذه المسرحیة ، فالظالم مھما طال بھ الزمن فمصیره أن یرَُدَّ ا لظلم إلیھ ، أمَّ
الإنسان القنوع الذي یخاف اللھ ، ویرضى بما قسَّمھ اللھ لـھ فسوف ینال رضاه سبحانھ وتعالى ویكافئھ 

 على صبره وقت الشدائد.

 تقع المسرحیة في بلدة صغیرة یحكمھا والٍ ، وھي من مشھدین. -

 

 شخوص المسرحیة

 أبو أمیة (التاجر الطماع ). -1

 یاد الفقیر القنوع).أبو الطیب ( الص -2

 الابن الأكبر للصیاد الفقیر القنوع. -3

 قائد السفینة. -4

 حاكم الجزیرة . -5

 أتباع حاكم الجزیرة . -6

 الابن الأصغر للصیاد القنوع. -7

 

ل  المشھد الأوَّ

 الراوي :

لصیاد ثلاثة في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان ، كان ھناك صیاد فقیر یدُعى أبو الطیب وكان لھذا ا
 أولاد یحبھم حباً عظیماً ویشقى من أجلھم ومن أجل تأمین لقمة العیش لھم .

 

كان أبو الطیب یخرج في الصباح طلباً للرزق حیث یملك قارباً متواضعاً یستخدمھ لصید السمك ، وآنذاك 
اً والابتسامة لا تفارقھ لم یكن الرزق وفیراً إلا فیما ندر، وھذا لم یمنع أبو الطیب من أن یكون سعیداً دائم

دائماً ، فعلى الرغم من ظروفھ الصعبة إلا أنھ سعید ھو وأولاده الثلاثة ، راضیاً بما قسَّمھ اللھ لـھ ، 
 وقانعاً بحیاتھ دون تذمر أو حسد للآخرین .

 

بي وطالما شكر أبو الطیب ربَّھ على سعادتھ وسعادة أولاده ، والأمر الذي كان ینُغِّص حیاة الصیاد أ
الطیب أنھ كان جاراً لتاجر أقمشة یدُعى أبو أمیة وكان ھذا الجار غنیاً غنى فاحشاً ولھ محل أقمشة كبیر 
جداً وعمال كثیرون یعملون لدیھ ، وكان ھذا التاجر قد طلب من أبي الطیب أن یبیعھ بیتھ حتى یستطیع 

عَ تجارتھ م قابل ثمن بخس ، إلا أنَّ الصیاد أبا التاجر أن یھدمھ ویحصل على الأرض المقامة علیھ لیوسِّ
الطیب رفض ھذا الأمر رفضاً قاطعاً ، فكیف لھ أن یبیعھ بیتھ وھو المأوى الوحید لھ ولزوجتھ ولأولاده 

الثلاثة ، ولھذا السبب كره التاجر الصیاد ، وطالما صمم على الانتقام منھ ، خاصةً بعد أنْ رآه سعیداً مع 
ا التاجر فلم یكن سعیداً كأبي الطیب الإنسان الودود المحب للخیر.أسرتھ على الرغم من فقره ال  شدید ، أمَّ
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 وفي إحدى المرات التقى الجاران في الطریق حیث كان أبو الطیب یغني ، ودار بینھما ھذا الحوار:

 

دائماً  أبو أمیة : ما أعجبك أیھا الجار المزعج ، فأنا لا أعرف سرَّ سعادتك فعلى الرغم من فقرك إلا أنك
في سعادة غامرة ، تغني وتضحك وعلى الرغم من أن في رقبتك ثلاثة أولاد وأمھم ، ولا تملك شیئاً 
سوى ھذا البیت الحقیر ومھنة حمقاء إلا أني أراك في وافر السعادة ، فإلى متى تكف عن ھذا الغناء 

مزاجي ، ثم قل لي أیھا الصیاد  القبیح ؟! ألم أحذرك من قبل أنْ لا تعود لھذا الغناء الذي یقلقني ویعكر
 الفقیر ، ألم توافق بعد على بیع بیتك ، لقد أضفت على المبلغ السابق مائة دینار ، فما رأیك؟

 

 الصیاد : لن أبیع بیتي حتى لو دفعت لي كنوز الدنیا.

 

دتَ عائلتك، ولا أدري كیف یھون علیك ذلك بعد أن  التاجـر: إذن بھذا تكون قد جنیتَ على نفسك ، وشرَّ
 یجوع أولادُك ، وتشقى أنت وزوجتك ؟!

 

الصیاد : ولماذا تؤذیني وتؤذي أسرتي ؟! وتعیِّرني بفقري وضعفي كلما أراك، أكرر لك للمرة الألف 
 بیتي لیس للبیع ، ونحن راضون بما قسَّمھ اللھ لنا ، عسى أن یجعل لنا مخرجاً.

 

موا قاربك القذر، وھكذا أستولي على التاجر : إذن سوف ترى ، سأرسل عمّالي كي یھدموا  بیتك ، ویحطِّ
 أرضك ، وأوسع تجارتي ، فلا أعود أسمع صوتك القبیح .

 

الصیاد : سامحك اللھ أیھا الجار، ولماذا تفعل ذلك ؟ فأنا لم أفعل لك شیئاً ، ولا أذكر أنني آذیتك لا أنا ولا 
 أولادي . فلماذا كل ھذه الكراھیة ؟!

 

ك وسئمت رؤیتك ، ألا یكفي أنْ ترفض بیع الأرض حتى أكرھك ، ھیا أغرب عن التاجر : لقد سئمت
 وجھي الآن فأنا لا أطیق رؤیتك.

 

ث نفسھ) :  (یذھب الصیاد وھو یحدِّ

 

وماذا أفعل الآن إن كان فعلاً سوف یؤذیني بأن یحطم قاربي مصدر رزقي ، ویھدم بیتي المأوى الوحید 
 لي ولأسرتي.

 

 الراوي :

مون بیتھ ، عاد أبو ال طیب (الصیاد) إلى بیتھ بسرعة خوفاً من أن یأتيَ عمال التاجر أبي أمیة فیحطِّ
ویؤذوه ھو وعائلتھ . دخل الصیاد إلى بیتھ حزیناً مھموماً فوجد أولاده یلعبون بمرح وھنا لاحظ ابنھ 

 الأكبر شحوب وجھ والده فسألھ :

 ئماً في سعادة غامرة .الابن الأكبر : مالي أراك یا أبي حزیناً ، وأنت دا

 

الصیاد : لقد ھدَّدني جارُنا التاجر أبو أمیة بأنھ سوف یحطم قاربي مصدر رزقي ، ویھدم ھذا البیت الذي 
 یأوینا لیوسع تجارتھ.

 

 الابن الأصغر: ولماذا یفعل ذلك یا والدي ؟ ھل آذیتھ في شيء؟

 

 والاحترام.الصیاد : كلا یا ولدي ، فأنا لم أظھر لـھ غیر المودة 
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 الابن الأكبر : نحن عائلة فقیرة جداً وجارنا التاجر غني ونحن لم نؤذِ أحداً أبداً ، فلماذا یحسدنا ویكرھنا؟

 

الصیاد: إنھ الطَّمَع یا ولدي فعلى الرغم من ثرائھ وامتلاكھ لكثیر من الأراضي ، إلا أنھ یرید أرضنا حتى 
بأكملھا ، فنحن على الرغم من فقرنا إلا أننا سعداء ومحبوبون یزداد ثراؤه ولو كان ذلك بتدمیر أسرة 

 من الناس ، أما ھو فمنبوذ ، لمعرفة الناس بھ وبطباعھ الشریرة .

 

 الابن الأصغر : وماذا لو نفذّ ھذا التاجر اللعین كلامھ ؟!

 

ذانا لا سمح اللھ الابن الأكبر : لا أتوقع أن یفعل شیئاً ، فلا تخف یا والدي العزیز، فنحن معك وإن آ
 فسوف نشكیھ للوالي .

بین للوالي ولا أعتقد أن الوالي سوف یساعدنا إن آذانا ھذا  الصیــــــاد : أبو أمیة یا ولدي من المقرَّ
 التاجر الشریر.

 

الابن الأصغر : ألا یخاف ھذا الوالي غضب اللھ عز وجل، فلماذا لا یمنع عنا جبروت ھذا التاجر 
 الطاغي؟

 

بین جداً إلى الوالي ، وفي عھده المیمون ظُلِم الكثیر من  الصیاد : قلت لك یا ولدي أنَّ التاجر من المقرَّ
 الناس على ید التاجر المستبد ، ولم یتحرك الوالي ساكناً.

 

 الابن الأكبر: عجباً لأمر ھذا الوالي الذي لا یخشى ربَّھ ویمد یده للظلم ، والأولى أن یتصف بالعدل.

 

د سمعت أنَّ الوالي والتاجر أبا أمیة شركاء في تجارة ، ولھذا فمن الصعب أن یقف الوالي الصیاد: لق
 ضده.

 

 الابن الأكبر: لا علیك یا والدي العزیز فلنا اللھ الذي لا ینسى عباده أبداً.

 

 الصیاد : حسبي اللھ ونعم الوكیل.

 

لذھاب إلى عملك كالمعتاد، وسوف یكون الابن الأكبر: أرجو أن تتحلى بالصبر یا والدي ، وغداً علیك با
 كل شيء قد انتھى ، وربَّما انتھت ثورة الجار الظالم ، فلن یؤذیك بإذن اللھ ، فكن مطمئناً.

 

 الصیاد : إنكم لا تعرفون جبروتھ وأذیتھ لعباد اللھ.

 الابن الأصغر: توكل على اللھ یا والدي ، ولا تخف من أحد غیره.

 یا بني ، فلیس لي ناصرٌ سواه.الصیـــــــــــاد: أجل 

 

 الراوي:

في ھذه اللیلة الصعبة بات الصیاد خائفاً متوتراً من المجھول ، وفي الصباح نھض فصلى الفجر في 
المسجد كعادتھ ودعا في صلاتھ أن یذُْھِبَ اللھ عنھ شرَّ التاجر الذي یتربَّصُ لـھ بالشر، ثم قفل راجعاً إلى 

 ، ویسألھم عن حوائجھم قبل أن یذھب للصید.بیتھ حتى یطمئن على أسرتھ 

 

 الابن الأصغر: أرید حلوى یا والدي فأنا أشتھیھا منذ زمن طویل.
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كم أن تعملھا لكم في المساء ولكننا نحتاج إلى السمن لزوم  الصیــــــــاد : إن شاء اللھ سوف أطلب من أمِّ
 لسمن.الحلوى ، ولھذا أحضر لي یا ولدي السلطانیة حتى أملأھا با

 

 الابن الأصغر: حاضر یا والدي.

 

 الراوي:

ناول الابن الأصغر السلطانیة لوالده ، وطلب منھ أنْ لا یتأخر، فقَبََّلَ الصیاد ابنھ وقال لـھ : إن شاء اللھ 
 لن تبیت اللیلة دون الحلوى.

 

 ستار

 

 

 المشھد الثاني

 

 

 الراوي :

قاربھ المتواضع على أمل أن یصطاد شیئا فیبیعھ  وحمل الصیاد السلطانیة في یده ، وسار متجھاً صوب
 من أجل شراء السَّمن بعد أن وعد ابنھ الصغیر بالحلوى التي یحبھا .

 

اقترب الصیاد رویداً رویداً من قارب الصید الذي یملكھ ، ولكن یا للأسف عما رأى ، فقد وجد القارب 
ینئذٍ صاح بأعلى صوتھ : یا ویلي .... یا ویلي مصدر الرزق الوحید قد تحطَّم وتناثر أشلاء ھنا وھناك. ح

 .... لقد قضُِيَ عليَّ وعلى أسرتي فمن لي من معین ؟!

 

وھكذا أخذ الصیاد یھذي ویولول من ھول ما رأى ، وفجأة لمح الصیاد التاجر المعتدي ورجالھ من بعید 
 ، فھرب خائفاً من أن یصیبھ مكروه من التاجر أو رجالھ المرعبین.

 

لصیاد لا یدري أین یذھب، وكیف سیعود إلى بیتھ ؟! وماذا سیخبر أبناءه إذا سألوه عن وسار ا
 السمن؟!وھل سیخبرھم بأمر القارب الذي أصبح حطاما؟!

 

واستمر الصیاد في المسیر حتى أرسلتھ قدماه إلى المیناء ، وھناك وجد سفینة كبیرة تستعد للإبحار ، 
على صوتھ ، یا رجال ، یا قائد السفینة ، خذني معك ، خذني معك اقترب الصیاد من السفینة ، ونادى بأ

.... 

 

 قائد السفینة : ماذا ترید یا رجل ؟! فنحن ذاھبون إلى مكان بعید جداً.

 

 الصیــــــــاد: أنا سأذھب معكم حتى لو ذھبتم إلى آخر الدنیا .... خذوني معكم أرجوكم .

 

 في السفینة .قائد السفینة : إذن احمل أمتعتك وضعھا 

 

 الصیــــــــاد : لیس معي سوى ھذه السلطانیة.

 

 قائد السفینة (باستغراب) : سلطانیة ھا ..ھا.. ضعھا على رأسك وأركب السفینة ھیا بسرعة..

 

www.dzexams.com

https://www.dzexams.com


 قائد السفینة (بصوت عالٍ) : ھیا یا رجال شدّوا الحبال فنحن على وشك التحرك ھیا ...ھیا....

 

 الراوي :

ینة ، وساعد البحارة في أعمالھم ، وسارت بھم أیاماً عدیدة ، وكانت الأمور طبیعیة ركب الصیاد السف
حتى ھَبتّ فجأة عاصفةٌ قویةٌ حَطََّ◌مت السفینة ....قفز الرجال من السفینة إلى البحر ، فقضُِي علیھم 

الأمواج إلى غرقاً ، أما الصیاد فقد تمسك بأحد الألواح الخشبیة الكبیرة من حطام السفینة ، وحملتھ 
شاطئ جزیرة ، وكان متعباً لا یشعر بما یجري ....فنام على رمال الشاطئ من التعب ...وبعد ساعات 

استیقظ من نومھ ، فوجد عدداً كبیراً من سكان الجزیرة غریبي الأطوار یحیطون بھ ویحملون الحراب 
 الطویلة ، ویصوبونھا باتجاھھ ، ثم حملوه إلى حاكم الجزیرة .

 ل الصیاد أمام حاكم الجزیرة )(یمَْثُ 

 الحاكـم : من أنت؟ ! ومن الذي أتى بك إلى جزیرتنا ؟!

 الصیـاد : صدّقوني أنا لا أقصد الأذیة .

 الحاكـم : أین أتباعك ؟

 الصیـاد : لقد غرقوا جمیعاً في البحر .

 الحاكـم : وأین أمتعتھم؟

 !الصیـاد : ضاع كل شيء ...ولم یبقَ سوى ھذه السلطانیة 
 الحاكم (في دھشة ) : تاج.... عظیم ...تاج.... عظیم..

 الرعایا (یھتفون) : تاج عظیم.....تاج عظیم....!

 الراوي:

نزل الصیاد ضیفاً على حاكم الجزیرة ، یلقى منھ كل الرعایة وحسن المعاملة ....وبعد أسبوع من إقامتھ 
 لدیھم طلب الصیاد من حاكم الجزیرة أن یعیده إلى وطنھ.

 حاكـم : لماذا ترید العودة إلى وطنك فھل أسأنا معاملتك ؟ال

 الصیـاد : لا یا مولاي الحاكم ، فأنا لم ألقَ منكم سوى كل خیر ، وقد عشتُ عندكم أسعد أیام حیاتي .

 الحاكـم : ولماذا ترید أن تفارقنا إذن؟

لمساعدتي ، ولعلھم الآن لا یجدون الصیاد : أنا لا أرید أن أفارق شعبك الطیب ، ولكن لدي أسرة تحتاج 
 اللقمة التي تسد جوعھم .

 الحاكـم : لدیك أسرة إذن.

 الصیـاد : نعم یا مولاي ، وھم بحاجة إلى الرعایة.

 الحاكـم : وماذا تعمل في بلدك؟

 الصیاد : أصطاد السمك وأبیعھ للتجار ، ومنھ أكسب رزقي.

 الحاكـم : ھل تكسب كثیراً من عملك ھذا؟

 : نادراً یا مولاي ، ولكن ھذا رزقي ، وعليّ أن أشكر اللھ على كل حال . الصیاد

 الحاكـم : أحسنت یا رجل .

 (ینادي الحاكم أحد أتباعھ ویأمره ببناء سفینة حتى یستطیع الصیاد العودة بھا إلى وطنھ)

 الراوي :

ت واللآلئ ، وتزویدھا بما لذََّ وبعد فترة تم بناء السفینة بعد أنْ أمر الحاكم بأن تملأ بالحلي والمجوھرا
 وطاب من طعام وشراب. وَدََ◌َ◌َ◌َ◌ّ◌ع الصیاد الحاكم وأبحرت السفینة قافلةً إلى بلد الصیاد.

 (وصل الصیاد إلى بلده ، فسار مسرعاً إلى بیتھ فوجد أولاده على النافذة یتأملون المارة وھم یبكون )

 الابن الأصغر : ھذا أبي ... ھذا أبي ...قد جاء.

 لابن الأكبــر : نعم إنھ أبونا نحمد اللھ ونشكره.ا

 (وصل الأب واحتضن أولاده الثلاثة بعطف وحنان )

 الصیـــــــاد : أولادي الأعزاء أحبكم أحبكم .

 الابن الأكبــر : لقد طالت غیبتك یا والدي أین كنت ؟
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 الابن الأصغر : وأین الحلوى التي وعدتنا بھا؟

 لكم كل الحلوى التي في البلدة ولكن تعالوا أروي لكم ما حدث معي.الصیـــــــاد : سأشتري 

 الراوي :

حكى الصیاد لأولاده ما جرى معھ بالتفصیل وكیف وجد قاربھ قد تحطم على أیدي عمال التاجر الظالم ، 
 وكیف وجد سفینةً كبیرةً على وشك الإبحار ، وقصة حاكم الجزیرة.

 والدي . الابن الأصغر : نحن أثریاء الآن یا

 الصیــاد: نعم نحن أثریاء جد�ا ، وسوف نشتري بیتاً جدیداً ونوسع تجارتنا .

الابن الأكبر : نحمد اللھ على ذلك ، فقد رزقنا اللھ على قدر سعینا ، وكافأ أبانا على صبره فالشكر للھ 
 أولاً وأخیراً.

 

 الراوي :

 تى وصل الخبر إلى التاجر الشریر أبي أمیة.شاع الخبر بین سكان البلدة وأصبح حدیث الناس الشاغل ح

أبو أمیة (یحدث نفسھ) : سلطانیة حقیرة تصنع كل ھذا الثراء للصیاد الأحمق ، ھذا شئ لا یصدق 
....سوف أذھب إلى ھذه الجزیرة وأستولي على كل ثرواتھا من حاكمھا المغفَّل ، وأصبح أغنى رجل في 

 ھذه البلدة.

 الراوي :

التاجر الشریر مقتلاً ، وصمم على تنفیذ خطتھ الدنیئة بالذھاب إلى الجزیرة وخداع أصاب الطمع من 
 الحاكم والحصول على ثروات ھذه الجزیرة النائیة .

الھ شھوراً ، یعدون الملابس الفاخرة للحاكم وأھلھ ، ملابس من كل شكل ولون ،  ومكث أبو أمیة وعمَّ
الھ صوب الجزیرة وأنفق كل أموالھ على شراء سفینة كبیرة لحم ل كل ھذه الھدایا ، وأبحر التاجر وعمَّ

 النائیة .

اع إلى الجزیرة ، فتصدَّى لـھ أتباع الحاكم وسألوه عن وجھتھ.  ووصل التاجر الطمَّ

 أتباع الحاكم : إلى أین تقصد أیھا الرجل الغریب؟!

 ھدایا الغالیة .أبو أمیة : أقصد حاكم ھذه الجزیرة ، فقد أحضرت لـھ الكثیر الكثیر من ال

 الـــراوي :

 اقتاد الحراس التاجر إلى حاكم الجزیرة وَمَثلَُ أمامَھ .

 الحاكــــم : من أنت ؟ ھل أنت عدو أم صدیق ؟ تكلم بسرعة .

التاجـــــر : صدیق یا مولاي الحاكم ، والدلیل أنني أحضرت لك الكثیر من الھدایا التي سوف تعجبك 
 وتنال رضاك ومحبتك .

 الحاكــــــم : وأین ھذه الھدایا ؟

 التاجــــــر : إنھا في السفینة .

 (الحاكم یأمر حراسھ بإحضارھا )

 الــراوي :

اس إلى الحاكم بعد أن أحضروا لـھ ھدایا التاجر ووضعوھا في مرأى منھ.  وصل الحرَّ

 أن أستفیق منھ.الحاكم بإعجاب : إنھا ملابس رائعة! ملابس عجیبة! لا بدَّ أنني في حلم أخشى 

التاجر : بل ھو حقیقة ولیس حلماً یا مولاي ، انُظر إلى العباءات المنقوشة بأحلى الرسومات ، ھذه كلھا 
ز بالذھب لنسائكم ، وانظر إلى ھذه الرماح العجیبة إنھا لجنودكم  لمولاي الحاكم ، وھذا الحریر المطرَّ

 البواسل وحراسكم المخلصین.

ھذا أجمل ما رأت عیني ، وما سمعت أذني ، وأروع ما وصلني من ھدایا طیلة  الحاكم : رائع ، مدھش ،
 فترة حكمي لھذه الجزیرة.

اذ حتى ولو كان ذلك من أغنى شخص  التاجر : ولن یصلك ھدایا بمثل قیمتھا المادیة ، ولا بجمالھا الأخَّ
 في الدنیا...
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وإني لعاجزٌ أنْ أردَّ لك ھذا الجمیل ، ولكن الحاكم : صدقت أیھا التاجر الكریم ، فأنت أكرم ما رأیت ، 
 النفیس لا یقابل إلا بالنفیس ، فاطلب أیھا التاجر ما تتمنى.

التاجر: أنا لا أطمع بك أیھا الحاكم الكریم ، یكفي أن تعطینَي أغلى شيء عندكم ، ویشھد اللھ أنني لا 
رني بك أیھا الحاكم الكریم وإلى أرید أكثر من ذلك ، فغرضي لیس المادة بقدر ما ھو شيء نفیس یذك

 الأبد.

 الحاكم : ولكن أغلى شيء عندي لا أستطیع منحك إیاه ، فقد أصبح رمزاً لھذه الجزیرة وبھ نعُْرَف.

 التاجر : أعرف أن طلبي ثقیل ، ولكني لا أطمع في شيء آخر.

 الحاكم : وھل یوجد أكثر من ھذا نعطیك إیاه؟!

العزیز ، فأنا لا أرید سوى ما طلبت فقط ، وأنت كما سمعت عنك لا ترد التاجر( بدھاء) : لا یا مولاي 
 الضیف خائباً أبدا.

الحاكم : لقد خجلتُ منك واللھ ، ولن أرُدَّكَ خائباً حتى أعطیك ما تتمناه مني ، وأقسم لك أنھ أغلى شيء 
ي ھو أعز ما نملك على أرض عندي ، ولكن ما بالید حیلة ، ولا أجِدُ بد�ا من أن أخلع علیك ھذا التاج الذ

 ھذه الجزیرة.

 الراوي : وبحزن شدید خلع الحاكم السلطانیة ، وقدَّمَھا للتاجر الذي بدََا علیھ أثر الاندھاش والاستغراب.

 التاجر بذھول : السلطانیَّة !

الذي لا الحاكم موجھا كلامھ للتاجر: أراك أیھا التاجر قد ذھُِلْت ، فلم تتوقع أن أعطیك ھذا الشيء 
 یستبدل بكنوز الدنیا.

 التاجر بارتباك : أجل... أجل.

 الحاكم : إذن تفضل التاج ، وادعُ لي.

 التاجر باضطراب : وفقك اللھ لرعیتك.

ق ما جرى. الھ كالمجنون لا یصُدِّ  الراوي : وھكذا وضع التاجر السلطانیة على رأسھ ، وسار بین عمَّ

ث نفسھ) : یا إلھي أنف قت كل نقودي جریا وراء سراب اسمھ كنوز الحاكم ، قبحھ اللھ من التاجر (یحُدِّ
حاكم ، لقد سعیت وراء ثروة وھمیة ، وأردت أن أصبح أغنى رجل في البلدة ، ولكن لم أنلْ في النھایة 
سوى سلطانیة الصیاد أبو الطیب الذي حسدتھ لسعادتھ وآذیتھ كثیراً ، وأردتُ أن أستولي على أرضھ 

ت مصدر رزقھ الوحید بدلاً من مساعدتھ. الآن عرفت لماذا یحب الناس أبا الطیب بغیر حق ، وقطع
ویكرھونني ، أبو الطیب لم یؤذ أحدا ، أما أنا فقد آذیتْ ، أبو الطیب لم یحسدْ أحداً لا على غناه ، ولا على 

ا أنا فقد حَسَدْت ، إنھ عقاب اللھ على ما اقترفت من ذنوب بحق أناس لا حول لھم ولا قوة ،  سعادتھ ، أمَّ
 اللھمَّ أغفر لي... اللھم أغفر لي ، وسامحني على ما اقترفت من ذنوب لا تحصى.

وھكذا رجع التاجر أبو أمیة خائباً ذلیلاً  إلى بلدتھ حاملاً السلطانیة طالباً الصفح والغفران من ربِّ العباد 
 عَلَّھُ یغفر لــھ خطایاه.

 الراوي :

ان ، ولكن العیب أن یستمر في خطئھ ، ولعل في قصة الفقیر والطماع عبرةً لیس عیباً أن یخطئ الإنس
لكل من اتخذ من أذیة الناس حرفة لـھ ، وقد رأینا كیف أدَّى الطمع والجبروت بالتاجر إلى نھایة مؤلمة ، 

ترفھ وإن كان قد تاب عن أذیة الناس ، فاللھ یغفر الذنوب جمیعاً إن كانت النیة صادقة في إصلاح ما اق
المرء من ذنوب ، فحب الآخرین ، ومساعدتھم عند الحاجة ، والابتعاد عن نصب الكید لھم ، یؤدي بنا 
في النھایة إلى السعادة في الدنیا والآخرة ، وقد رأینا ماذا حدث للفقیر ، الذي كان محباً للناس ، وقانعاً 

فانیة ، فقد كافأه اللھ بأن أغناه بعد فقر بما قسَّمھ اللھ لـھ من رزق دون أن یطمع في مغریات الدنیا ال
 شدید.

صِیراً). قال تعالى : ( وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نَ 
 )80(الإسراء:

 ستار
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